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 إشكــالية القضية الطائفية
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 في هذا الوقت العصيب الذي يمر به عـراق الحـضارات و
 به مـن ت ية عصف من أزمات حقيق وما يعانيه ، مهبط الرسل

 ب خطط لها أعداؤه الذين سخروا في سبيل و حدب و ص كل
ة و عـسكرية و  ذلك كلُ ما يمتلكونه من إمكانـات ماديـ

 . استخباراتية
راءة تبرز الحاجة  إلى إعادة النظر في المواقف الـسياسية و قـ

 لتجـاوز ، و الاستفادة من التجارب ، الواقع بصورة صحيحة
 المؤلم المأسوي الدموي قع ا من الو هذه المحن و انتشال العراق

. الذي يعيشه
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 ة التي ي وهذا الأمر يتطلب البحث عن الحلول الوطنية الحقيق
 و السعي في سـبيل ، تتجاوز الأطر الضيقة و المنافع الخاصة

 . تطبيقها على ارض الواقع
 مناقشة قضية من أهـم اول هذا البحث و من هذا المنطلق يح

 النسيج اتمعـي العراقـي القضايا التي سببت التشتت في
ة (( إلا وهي قضية ، وبروز ظاهرة العنف المسلح  ، )) الطائفيـ

 و المشكلات الـتي نشوئها تطرق إلى بيان دوافع من خلال ال
 و مع مناقشة ما أحدثته مـن مواقـف ، أثارا عبر التاريخ

 و كيـف تعامـل ، على صعيد الساحة العراقية ردود أفعال
 و ما هـي ، و السيد الحسني معها السيد محمد باقر الصدر

. الطروحات التي تبنوها لتفادي هذه الإشكالية
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 تعد الاختلافات القومية والطائفية والمذهبية من أهم القضايا
سانية وصـياغة  التي كان لها بالغ الأثر في تحديد مسار الإنـ

 ولعل ما ، لاجتماعية على مدى مشوارها الطويل التفاعلات ا
واجهته البشرية من أزمات و حروب و ويلات مختلفة كـان

 لهذه الإفرازات المستمرة التي تتحرك في عروق اً واضح اً نتاج
 الذين ما برحوا من  استخدمها كوقـود ، دعاا و منضريها

 . لتأجيج التناحر و الاحتراب بين مكونات اتمع الواحد
 ويكاد لا يخلو مكان من العالم لم يكتوي ذه النـار المحرقـة

و الأمثلة ، الحاضر في الماضـي أو اًً يتذوق طعمها المر سواء و
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اف والقوميـات و كثيرة و على ذلك  متعددة بتعدد الأطيـ
 . المذاهب

 يلمس وبشكل واضح تلك التركة الثقيلة ولعل الجميع أيضاً
ة ، بغضاء اوة و التي خلفتها تلك التراعات من عد  تمثـل عقبـ

 في طريـق تحـسين العلاقـات البـشرية كأود تقف حائلاً
 . وتطبيعها

 وفي خضم تلك الإحداث المتكررة على مر الأجيال يبين لنـا
وتر  التاريخ إن المغذي والمخطط الرئيسي للضرب علـى الـ
 الطائفي هم أصحاب المصالح الخاصة والفئوية الضيقة التي لا

 . ها ولا تفكر إلا على ضوء منافعها ترى إلا بعين مصالح
ة علـى  وعلى الرغم من إن هؤلاء النفعيين حاولوا التغطيـ

 العنصرية أثناء ألازمات والحروب الـتي و توجهام الطائفية
 فتيلها مستترين بشعارات براقة كدعاوى الديمقراطية ا أشعلو

 إلا انه سرعان ما ، غير ذلك و وحرية الفرد وردع الإرهاب
سطح و الشعارات الكاذبة تنكشف تلك  تظهر الحقيقة إلى الـ

ه . وبشكل لا ينتابه أدنى شك  وخير دليل هو ما انطوت عليـ
الحروب الصليبية التي شنتها أوربا على الدول الإسلامية من
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 توجه طائفي وتطهير عرقي وعلى مدى قرنين مـن الـزمن
 استمرت من اية القرن الحادي عشر إلى اية القرن الثالث

ة ، الميلادي عشر  حيث احتل الصليبيون على أثرهـا مدينـ
اـريخ  القدس وارتكبوا بحق سكاا المسلمين أسوء مجازر الت

 ، دينيـاً لقد كان البعد المسيحي من احتلال القدس بعداً ( ،
 و هي لا تقع على ممر . فليس في القدس نفط ولا معادن ثمينة

 يتـها وليس فيها شي يذكر سوى أهم . بحري للتجارة الدولية
 فكان من المهم للصليبين تجريد المسلمين ، الروحية للمسلمين

 وفي هذا دليـل ، من هذه الرمزية الروحية التي تعنيها القدس
ه خطـر  تاريخي على إن الغرب ينظر للإسـلام علـى انـ

 على إن الغرب ليس علمانيـاً كما فيه دليلاً ، جيوستراتيجي
 حـاداً دينياً ه ثمة بعداً وان ، بالمعنى الذي يحاول أن يشيعه بيننا

 . ) ١ ( ) ـملاته العسكرية لسياساته وح
 فقد ( والجولة الجديدة للغرب على الصحوة الإسلامية لم تتغير

 ١٩٩٥ عام دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في أوائل

. ٣٤ ص / هل يشكل الإسلام خطراً على الغرب / عبد االله فهد ألنفيسي . د) ١ (
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 إلى إجراء اتصالات وتعاون بين الحلف والدول المطلة علـى
اح البحر المتوسط خشية حدوث عدم استقرار  عنـد الجنـ

 الجنوبي للحلف حيث أعلن صـراحة إن خطـر التطـرف
شيوعية  الإسلامي على الغرب يعادل الخطر الذي تشكله الـ

 . ) ٢ ( ) في فترة ما
ه  ووصل الغرب بنهجه الطائفي وحقده العنصري إلى ذروتـ
 عندما أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بـوش

 أحداث الحادي عـشر الحرب على الإسلام والمسلمين عقب
 و صرح بأنه سـيجعلها حـرب ٢٠٠١ من سبتمبر أيلول

 طـويلاً فقد أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفياً ( صليبية
 مع الرئيس الفرنسي قبيل الاعتداء الأمريكي الصهيوني على

سي المـشاركة ، العراق  وكان الأمريكي يريد إقناع الفرنـ
 ناع إن الأمريكي ينقـل ومن وسائل الإق ، الفعلية في الحرب

 لنظيره الفرنسي بعض ما ورد في الكتب المقدسة عندهم من
سيطرة علـى الغــرب  تمكن العرب والمسلمين الغزو والـ

. ١٩٩٥ / ٣ / ٦ صحيفة الجهاد العراقية بتاريخ ) ٢ (
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 و كان يصور له بشاعة وقبح ما يترتب على ذلك ، مريكا وا
رب و  من جرائم وفساد حسب ادعائه حيـث يعتـبر العـ

 ون و يفعلون المسلمين هم قوم يأجوج و مأجوج الذين ينشر
 . ) ٣ ( ) القبح والفساد

 على الرغم من كل ما وإن المتتبع للواقع الإسلامي يجد بأنه
 جاءت به الرسالة الإسلامية من قيم و مثل عليا مارستها على
 ارض الواقع دف صهر الذات البشرية و إنقاذها من الأنا و

 الكبيرة التي تحققت على يد الإنجازات الانتماءات الضيقة و
 والطليعة من ) و اله وسـلم ه صلى االله علي ( لرسول الأكرم ا

 وبكل وضوح المضامين الإلهية ا الذين جسدو ، البررة أصحابة
 يا أَيها (( والنموذج القرآني الذي أراده االله عز وجل للبشرية

 لَ الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِـ
ـبِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعلِت (( 

 فكـانوا )) لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى (( و ) ٤ (

 . ١١ ص / كتاب الدجال / السيد محمود الحسني ) ٣ (

. ١٣ / الحجرات ) ٤ (
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ه ( بحق كما أرادهم الرسول الكريم ه و الـ  صـلى االله عليـ
 الجسد الواحد إذا اشتكى منه كمثل المؤمنون مثل ) (( وسلم
 . )) و تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى عض

 لم تخل الساحة الإسلامية من وباء ، فعلى الرغم من ذلك كله
 الطائفة والتحزب والعشيرة فقد سرى فيها وعلى مستويات

 بحب البروز وبقايا الترعة القبلية المتأصلة التي متباينة مصحوباً
 . لم تكن مستعدة للذوبان في روح الإسلام العالية

اة ن يذكر الطبري في تاريخه ع  ما جرى من أحداث بعد وفـ
ه ص ( النــــبي  فأتينـاهم و هـم ) ( لى االله عليه وآلـ

 قال و إذا بين أظهرهم رجـل . مجتمعون في سقيفة بني ساعده
 قالوا سعد بن عبادة فقلت مـا ، قلت من هذا : مزمل قال

 أمـا : فقام رجل منهم فحمد االله و قال ، وجع : شانه؟ قالوا
 وانتم يا معشر قـريش . بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام

 . ) ٥ ( ) رهط رآه وقد دفت إلينا من قومكم دافة

٢٣٣ ص ٢ ج / تاريخ الطبري ) ٥ (
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 تكررت ( ويبين ابن أبي الحديد هذا التراع فيقــــول
 ووصل ، الدعوات بتقاسم السلطة بين المهاجرين و الأنصار

 احتمال حصول التـصادم بـين المهـاجرين التراع إلى حد
 وضمن السجال الـدائر والـدعوة إلى تقاسـم . ار والأنص
 ، يا معـشر الأنـصار : فقال ، قام الحباب بن منذر ، السلطة

 ولـن ، إنما الناس في فيكم وظلكم ، ملكوا عليكم أيديكم
 ولا يـصدر النـاس إلا عـن ، يجترئ مجترئ على خلافكم

 واليكم كانت الهجرة ، انتم أهل الإيواء و النصرة ، أمركم
ة ، أصحاب الدار و الإيمان وانتم ،  و االله ما عبد االله علانيـ

 ولا جمعــت الــصلاة إلا في ، إلا عنــدكم و في بلادكــم
 فـاملكوا ، و لا عرف الإيمان إلا من أسيافكم ، مساجدكم

 . ) ٦ ( ) فان أبى هؤلاء فمنا أمير ومنهم أمير ، عليكم أمركم
 ير فقد كان للخلافات القبلية تأثيره الواضح على طبيعة سـ

 لولا حنكة ف ، ) صلى االله عليه واله ( الأمور بعد وفاة الرسول

. ٥٢٨ ص ٦ ج / شرح ج البلاغة / ابن أبي الحديد ) ٦ (



 د باقر الصدر إشكالية القضية الطائفية بين الحسني ومحم .................. ۱۲

 القيادة الإسلامية وقت ذاك وإيثارها المصلحة العامة للإسلام
 . لكانت الصورة الإسلامية قد تغيرت والأمور قد تعقدت

 الانتماءات بقدر مـا أراد أن إلغاء إن ما أراده الإسلام ليس
 أو ة والمبدأ وليس للعشيرة يكون الولاء الأول والأخير للعقيد

 و لكـن و انتمائه أن يفتخر بنسبه الفرد فمن حق ، التكتل
 هذه هي المعادلة الـتي . بادئه م ليس على حساب الإسلام و

 . شريعة السماء ها ت وضع
 إلا إن مجريات الأحداث كانت على العكـس مـن ذلـك

 فقد خلقت سياسات الدكتاتورية الحاكمـة ( التشريع الإلهي
 الإحساس الجماعي داخل طوائف ومجموعات عرقية حالة من

 . بكوا مستهدفة من قبل طائفـة أخـرى ، وقومية ودينية
ة  في حـين إن . وينجم عن الأمر إحساس بالغبن والمظلوميـ

 من تفرد طغمة أو مجموعة جوهر هذه السياسات نابعة أساساً
ة الـسائدة و ، بالحكم  تمارس القمع والتنكيل باسم القوميـ

 دون أن تكون بالأساس مخولة مـن تلـك ، فة المعينة الطائ
ك الطغمـة . الطائفة والقومية  والأكثر من هذا إن تخلق تلـ

الحاكمة من انتمائها لتلك الطائفة أو القومية سـياجا واقيـا
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 وسـلاح ، لتبرير سياساا للمضي قدما في اقتراف الجرائم
 قومية أساسي لإذكاء النعرات الطائفية و المذهبيـــة و ال

( ) ٧ (. 
 إن هؤلاء الذين استخدموا ورقة الانتماء الطـائفي وسـيلة

 لا يمكـن أن ، الأخر للحصول على مكاسبهم الخاصة وقمع
 لا يمثلون إلا نفوسـهم فهم ، ننسبهم إلى هذا المذهب أو ذاك

 . المريضة و عقائدهم المشبوهة
 فلم يكن الحجاج الذي استباح الكعبة و هتك حرمتـها في

 و صدام الذي اعدم الشيعة في الجنوب و الأكـراد ، الماضي
 كـذلك لم . ممثلين لمذهب أبناء السنة في يوم ما ، في الشمال

 يكن الصفويون الذين حاربوا حتى الشيعة أنفسهم في الماضي
 وشاة إيران ربيب الصهيونية العالمية الذي اضطهد الحريات ،

 . ما أيضاً في الحاضر ممثلين لمذهب شيعة أهل البيت في يوماً

. ٣٢ ص / التوظيف السياسي للفكر الديني / هادي محمود ) ٧ (
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سالة عامـة  و عليه يمكن القول بأن مسالة الطائفية هـي مـ
 وشاملة لا تختص بدين دون أخر أو طائفـة دون أخـرى أو

 . أخر مذهب دون مذهب
 إلى جدل الإنسان الذي يفـرز والسبب في ذلك يرجع دائماً

 العديد من التناقضات التي يحاول ملئها بالانتصار للعشيرة أو
 فة أو استخدام هذه الانتماءات للانتـصار المذهب أو الطائ

. للذات ومصالحها الخاصة
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ة الحـساسية و  إن ما أحدثته المشكلة الطائفية كان في غايـ
 ، ديث التأثير على شكل الحياة السياسية في تاريخ العراق الح

ة  فلم تفارق سنن التاريخ وقوانينه الثابتة الـساحة العراقيـ
 حيث كانت هذه الساحة المرآة العاكـسة ، ومجرياا بالمرة

 . والصورة الناصعة لنتائج تلك القوانين ومعادلاا الدقيقة
 عوامـل أو امتلاك العراق لعناصر إلى ويعود السبب في ذلك

 فهو يجمع ما بين العربي . ي الطبيع التنوع البشري والجغرافي و
 و ما بين المسلم والمسيحي والصابئي ، والكردي والتركماني

وادي ، وما بين السهل و الجبل ،  والبحـر ، والهـضبة والـ
 والمعـادن المتنوعـة ، ومابين البترول والغاز السائل ، والنهر

. والمنتجات الزراعية المختلفة



 د باقر الصدر إشكالية القضية الطائفية بين الحسني ومحم .................. ۱٦

وتر كل هذا وغيره جعل منه محط أنظار العـالم و  ، بـؤرة تـ
 مما دعا الغرب . وصراع بين مختلف القوى الإقليمية والدولية

 والشرق لشن حملاته العسكرية والفكرية على هـذا البلـد
 إخضاعه والسيطرة علية بشتى الوسـائل وبمختلـف محاولاً
 . السبل

 فقد شهد القرن المنصرم هيمنة دول وجهات متعددة علـى
ه القومي  بـالاحتلال بدءاً ، ة مقدرات هذا الشعب وثرواتـ

شيوعيين  العثماني ثم البريطاني وانتهاء بالاحتلال الفكري للـ
 والقوميين في الخمسينيات من نفس القرن الـتي صـاحبتها

 فأزيحت العائلـة ، الصراعات الدامية والانقلابات الداخلية
 ، المالكة التي نصبها الإنكليز من سدة الحكم وصفيت جسدياً

 ي قام به عبد الكريم قاسم الـذي لم على اثر انقلاب عسكر
 يتوان من استخدام الشيوعيين الـذين كـانوا مـن أكثـر

 لتصفية زملاءه الـضباط الـذين ، وقتذاك الأحزاب تنظيماً
. يناصرون الحركة القومية العربية
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شيعية الأحداث وفي ظل هذه ة الـ  وجدت المؤسسة الدينيـ
 جتاحـت نفسها أمام تحد خطير من تيارات سياسية ملحدة ا

. الروحية العبث بمعتقدات الشـعب الدينية و اتمع محاولةً
 فكان لابد لهذه المؤسسة من ردة فعل قوية بوجه هذا التيـار

 و مثل هذه المـسؤولية الكـبيرة و ، الجارف والمد المنحرف
 سـوى أعبائهـا لم تجد من يتحمل ، الخطيرة في نفس الوقت
 الفكـر الـذي وقـف ليجـسد ، السيد محمد باقر الصدر

 و مناقشات اثبت أفكار عبر ما سطره من الأصيل الإسلامي
 من خلالها بالدليل الواضح عـدم صـحت الفرضـيات و

شيوعي و الأساسية القواعد  المبتنية عليها مدارس الفكر الـ
 . الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد المعرفي المادي سوءاً

 كـثيرة من مشاكل الأمر وان هذه المدارس تعاني في حقيقة
اج  ح وكبيرة لا تؤلها لان تكون الحقيقة النهائية والحـل النـ

 الإسلامية عنها النظرية بدلاً طارحاً . لمشاكل اتمع البشري
 المتكاملة لفهم الكون و الحياة و معالجة المشكلة الاقتـصادية

الفكر و . عبر كتابيه فلسفتنا و اقتصادنا  فقـارع الفكـر بـ
د الشخصيات الدينية المعروفة في اح إن حتى ، الدليل بالدليل
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 لولا محمد باقر الـصدر (( ذلك الوقت قال كلمته الشهيرة
 )). لكنت شيوعياً

 عندما آذنت ثـورة أخر طابعاً أخذت إلا إن هذه التحديات
 لقد كان نظـام .( بعودة البعـثيين إلى السلطة ١٩٦٨ تموز

 البعث في العراق يعاني من عدة نقاط ضعف وعوامل عـدم
 المناوئة السيد الصدر وحركته السياسية إن لاستقرار بحيث ا

ه جدياً يشكلان بحق ديداً  ولا تحتمـل المـساومة و لبقائـ
 : ومن ضمن عوامل عدم الاستقرار هذه هي . المهادنة معه

 بحركة التيار القومي وعقائدياً فكرياً كان النظام مرتبطاً : أولاً
 تعاني من كـساد في العربي التي كانت في بداية السبعينيات

 . السياسي إفلاسها سوقها بسبب
 تنحصر القيادة السياسية للنظام بعدد قليل من العوائل : ثانيا

 الطائفة السنية في العراق و التي كانت بدورها إلى التي تنتمي
 ، بينها للسيطرة على القيادة مشغولة في حرب ضروس فيما

شيعية الأغلبية ليس عن انعزالها تماماً إلى أدى الذي الأمر  الـ
. عن معظم طائفتهم السنية إنما فحسب و
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 البقاء والصمود ضد خصومة ، لكي يستطيع نظام كهذا : ثالثا
ه الذين يتزايدون قوة وعدداً السياسيين  يتـبنى أن كان عليـ

 والسيطرة على الجماهير بواسـطة الإرهاب سياسة البطش و
 سـتعملت التي ا الأمن القسر ودوائر الاستخبارات و أساليب
اة النظام مسيطراً لإبقاء غاية في القسوة أساليب  علـى الحيـ

 . ) ٨ ( ) السياسية في البلد
 ترسيخ أفكار حزا المشبوه في إلى لقد عمدت حكومة البعث

 . مؤسسات الدولة و مفاصلها الرئيسية
 العميقة الأمة نحن نستلهم دروس (( يقول صدام ذا الصدد
 في التعبير عـن مـصلحة ، الإسلام والعادلة وفي المقدمة منها

 وفي . التطـور ـة وروحها ونزعتها في الثـورة وفي ـ الأمـ
ة جديـدة ، البناء الاجتماعي  وفي العدل الاجتماعي بنظريـ

 : ول أيضاً ـ و يق . ) ٩ ( )) اسمها حزب البعث العربي الاشتراكي
 أن نتصور انه من الممكن لقـاض أن غير قادرين على إننا ((

 أو ية حزب البعث العـربي الاشـتراكي لنظر يكون معادياً

 . ٤٧٨ ص / الحياة السياسية للإمام الصدر / ملا اصغر علي جعفر ) ٨ (
. ٢٨ ص / التراث العربي و المعاصر / حسين صدام ) ٩ (
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 أن بإمكانه ، و الجوهرية الأساسية يستخف بالتراث و بقيمة
 . ) ١٠ ( )) في هذا اتمع عادلاً يصبح قاضياً

 تحدي كبير ينبغي التعامل معـه بحـزم قيادة البعث أمام كان
سنوات عديـدة أدراج  وإلا ذهبت جهودهم التي بذلوها لـ

امي في وهذا الخطر متمثل ، الرياح  في المد الإسـلامي المتنـ
ران العراق خصوصاً  بعدما أطاحت الثورة الإسلامية في إيـ

 . بعرش الشاه المدعوم من الغرب و إسرائيل
 فانبرى صدام الذي كان ينوء بأطنان مـن الحـساسيات و

 و بمشاعر العظمة و التفوق و ، الطائفية تجاه الأفراد و الأمم
 ية التيار الإسلامي الواسع في القساوة لتصف و الغرور والتجبر

 من خلال حملات التهجير والتسفير ( العراق قيادات وقواعد
 . إيـراني أصل بذريعة إن هؤلاء من ، للطلبة وأبناء الشعب

 وكان الهدف الحقيقي هو أفراغ الحوزة العلمية في النجـف
 وكـذلك ، للقضاء عليها وغيرها من الكوادر العلمية تمهيداً

. ٢٤ ص / المفهوم البعثي للقانون و العدالة / صدام حسين ) ١٠ (
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 بعـد ذلـك . ) ١١ ( ) بة المئوية للشيعة في العراق الإخلال بالنس
 إصدار قرار إعدام كافة المنتمين لحزب الـدعوة الإسـلامية

 . ١٩٨٠ الذي صدر في آذار
 وفي ظل هذه الظروف كان الموقف التاريخي لقائد الـصحوة
 الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الـصدر قـد تجلـى

 . صاا الصحيح بخطوات عملية جريئة لإرجاع الأمور إلى ن
 : الموقف الأول

اء  الحيلولة دون أنشار حزب البعث الطائفي بين صفوف أبنـ
 من خلال إيضاح خطـورة هـذا ، الشعب العراقي المسلم

 الحزب وبيان نواياه الخبيثة التي ـدف إلى إلغـاء الحـس
 الإسلامي المتجذر في نفوس العراقيين واستبداله بالمبتنيـات

 ، فلق رواد العلمانية و حركـة التبـشير الفكرية لصدام و ع
 فأصدر فتواه التي تعد الفريدة في مضموا والتي يحرم فيهـا

 فانـا ، لا ضير في ذلـك ( الانتماء لهذا الحزب حيث يقول

. ١٩٠ ص / الحصار أيام الشهيد الصدر سنوات المحنة و / النعماني ) ١١ (
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 ولتعلم ، أريد أن يعلم الجميع إن الانتماء لحزب البعث حرام
 ). عقائدها و السلطة بموقف المرجعية الرافض لحزا

 : الثاني الموقف
 ، كشف كذب وزيف الدعوى التي أعلنتها حكومة البعث

اج إلى  من إا في بداية حكمها تعيش في حالة طوارئ و تحتـ
 ، بعض الوقت وإلى تكاتف الشعب معها لتجاوز هذه المرحلة

 وضـرورة ، حيث بين فشلها الذريع في إدارة شؤون الدولة
 يقول السيد . سه أن تفتح اال أمام الشعب ليقرر مصيره بنف

 الصدر في ندائه الأول الذي وجهه للشعب العراقي و الذي
 ١٣٩٩ رجـب ٢٠ سجله بصوته على شريط كاسيت في

 أود أن أؤكد للمسؤولين إن هذا الحكم الذي فـرض ( هـ
 حرمه من ابـسط و بقوة الحديد والنار على الشعب العراقي

 و لا ، حقوقه وحرياته من ممارسة شعائره لا يمكن أن يستمر
 يمكن أن يعالج دائما بالقوة و القمع وأن القوة مـا كانـت

ستمر فتـرة . علاجا حاسما إلا للفراعنة والجبابرة  إلى متى تـ
 الانتقال ؟ إذا كانت فترة عشر سنين من الحكم لا تكفي لا

أي فتـرة ، طريقـه يجاد الجو المناسب لكي يختار العراقي فـ
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رف الوجـه تنتظرون ؟ و إذا كانت السلطة تريـد أن  تعـ
 الحقيقي للشعب العراقي فلتجنب أجهزا القمعية أسـبوعا
 واحدا فقط ولتسمح للناس بان يعبروا خلال أسبوع عمـا

 ). يريدون

 : الموقف الثالث
ه  للـدفاع عـن ، تعبئة الشعب واستنهاض روح الثورة فيـ

ة هـذا النظـام  المقدسات والوطن و العرض من اجل إزالـ
ه ، تسلطي المقيت الدكتاتوري الفردي ال  فأعلن للجماهير انـ

 سيكون في طليعة الشهداء في سبيل تحقيـق هـذا الهـدف
 وعلى الجميع أن يضع الأرواح على الأكف للحفاظ ، العظيم

اني في ، على بيضة الإسلام  من خلال ما ذكره في ندائه الثـ
 أنا  أعلن لكم يا أبنائي ( حيث يقول ، هـ ١٣٩٩ شعبان

 ه ولعل هذا أخر ما تـسمعون ، شهادة باني قد صممت على ال
 وان أبواب الجنة قد فتحت لتستقبل قوافل الـشهداء ، مني

وما ألذ الشهادة التي قال عنـها . حتى يكتب االله لكم النصر
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 إا حسنة لا نضر معها سيئة ) لى االله عليه واله ص ( رسول االله
 الجماهير . والشهيد بشهادته يغسل كل ذنوبه مهما بلغت ،

 وقد تصبر و ، هي أقوى من الطغاة مهما تفرعن الطغاة دائما
 الطغاة بـان الـشعب لا ئ ج ، وهكذا فو لكنها لا تستسلم
ول ، يزال ينبض بالحياة  ولا تزال لدية القدرة علـى أن يقـ

ام ـذه . كلمته  وهذا هو الذي جعلهم يبـادرون إلى القيـ
 الحملات الهائلة على عشرات الآلاف من المؤمنين الـشرفاء

 حملات السجن و الاعتقـال و ، أبناء هذا البلد الكريم من
 وفي طليعتهم العلماء ااهدون الـذين ، التعذيب و الإعدام

 يبلغني إم يستشهدون الواحد بعد الأخـر تحـت سـياط
ة . التعذيب  واني في الوقت الذي أدرك فيه عمق هذه المحنـ

 بـان آبائي و أجدادي أؤمن ب يا شع ، التي تمر بك يا شعبي
 استشهاد هؤلاء العلماء و استشهاد خيرة شبابك الطاهرين و

 لن يزيدك إلا صمودا و ، ة أبنائك الغيارى تحت سياط العفالق
 تصميما على المضي في هـذا الطريـق حـتى الـشهادة أو

 وعلى كـل عراقـي في ، فعلى كل مسلم في العراق . النصر
ه مـن الخارج العراق أن يعمل ما بوسعه ولو كلفه ذلك حيات
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 لإزالة هذا الكابوس عـن ، اجل إدانة هذا الجهاز و النظام
لا إنـسانية و  صدر العراق الحبيب و تحريره من العصابة الـ

 . ) توفير حكم صالح فذ شريف يقوم على أساس الإسلام

 : الموقف الرابع
 ردم الهوة التي خلقها النظام العفلقي بين أبناء الشعب الواحد

 عرب وأكراد من خلال الـضرب علـى من شيعة وسنه و
ه إلى  الوتر الطائفي محاولة منه لتمزيق النسيج الشعبي وتحويلـ

الي ضـمان تـصفية ، تكتلات يسهل السيطرة عليها  وبالتـ
 المناوئين له والمعارضين لحكمه من دون إثارة باقي الطوائف و

 لـروح فكان النداء الثالث للسيد الصدر مجسداً . المذاهب
ة لاحم الوحدة والت  و نبذ الطائفية و الولاء للوطن تحت رايـ

 أني منذ عرفت وجودي و ( حيث يقول فيه . الإسلام العظيم
 مسؤوليتي في هذه الأمة بذلت كل هذا الوجود مـن اجـل

ومن اجل العـربي والكـردي ، الشيعي والسني على السواء
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 حيث دافعت عن الرسالة التي توحدهم جميعـا ، على السواء
اني إلا لتي مهم جميعاً وعن العقيدة ا  ولم اعش بفكري و كيـ

 فانا معك يـا أخـي . للإسلام طريق الخلاص وهدف الجميع
 أنا ، وولدي السني بقدر ما أنا معك يا أخي وولدي الشيعي

ون هـذا ، معكما بقدر ما أنتما مع الإسلام  وبقدر ما تحملـ
 المشعل العظيم لإنقاذ العـراق مـن كـابوس التـسلط و

 الطاغوت وأولياءه يحـاولون أن يوحـوا إلى إن . الاضطهاد
 من السنة إن المـسالة مـسالة شـيعة وسـنة البررة أبنائنا

ة ضـد العـدو  وليفصلوا السنة عـن معركتـهم الحقيقيـ
اء . المشترك  وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي و الحسين و أبنـ

 أبي بكر و عمر أن المعركة ليست بين الشيعة و الحكم السني
 إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان ،

 يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للـدفاع
 في حروب الردة تحت لواء الخليفـة إذ حارب جندياً ، عنه

 تحت راية الإسلام مهما كـان ب الأول أبي بكر وكلنا نحار
 الإسلام إن الحكم السني الذي كان يحمل راية ، لوا المذهبي

قد أفتى علماء الشيعة قبل نصف قرن بوجوب الجهاد مـن
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 وخرج الآلاف من الشيعة وبذلوا دمهم رخيصا مـن ، اجله
 اجل الحفاظ على راية الإسلام ومن اجل حماية الحكم السني

 إن الحكم الواقع اليوم . الذي كان يقوم على أساس الإسلام
 تسب تاريخيا إلى وإن كانت الفئة المتسلطة تن ليس حكما سنياً

 التسنن فان الحكم السني لا يعني حكم شخص و لـد مـن
 أبوين سنيين بل يعني حكم أبي بكر و عمـر الـذي تحـداه
 طواغيت الحكم في العراق اليوم في كل تـصرفام و هـم
 ينتهكون حرمتهم للإسلام و حرمت علي و عمر معا في كل

 . يوم و في كل خطوة من خطوام الإجرامية
 ترون يا أولادي وإخواني إم اسقطوا الشعائر الدينية التي إلا

بلاد دافع عنها علي وعمر معاً وا الـ  ؟ إلا ترون إـم ملئـ
 بالخمور وحقول الخنازير وكل وسائل اون و الفساد الـتي

 ؟ إلا ترون إلى احتكار هؤلاء السلطة حارا علي و عمر معاً
 ؟ زورا وتانـاً يضفون علية طابع الحـزب احتكارا عشائرياً

 وسد هؤلاء أبواب التقدم أمام كل جماهير الـشعب سـوى
 أولئك الذين رضوا لأنفسهم الـذل و الخـضوع وبـاعوا

إن هؤلاء المتـسلطين قـد ، كرامتهم وتحولوا إلى عبيد أذلاء
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 امتهنوا حتى كرامة حزب البعث العربي الاشـتراكي حيـث
 تفـرض عملوا من اجل تحويله من حزب عقائدي إلى عصابة
 و إلا فأي . الانضمام إليها و الانتساب إليها بالقوة و الإكراه

ه ساب إليـ  حزب حقيقي يحترم نفسه في العالم يطلب الانتـ
 بالقوة؟ إم أحسوا بالخوف حتى من الحزب نفـسه الـذي
 يدعون تمثيله إم أحسوا بالخوف منه إذا بقي حزبا حقيقا له

 . قواعده التي تبنيه
 ي من أبناء الموصل و البصرة من أبناء بغـداد يا أخوتي و أبنائ

اء العمـارة و الكـوت و .. و كربلاء و الكاظمية  من أبنـ
 أني أعاهـدكم . من أبناء العراق في كل مكان ... السليمانية

 باني لكم جميعا و من أجلكم جميعا و أنكم جميعـا هـدفي في
 الحاضر و المستقبل فلتتوحد كلمتكم و لتتلاحم صـفوفكم

 الإسلام و من اجل إنقاذ العراق من كابوس هـذه تحت راية
 الفئة المتسلطة و بناء عراق حر كريم تحكمه عدالة الإسلام و

). تسوده كرامة الإنسان
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 تذهب المواقف البطولية التي وقفها السيد محمد باقر الصدر لم
 تلك ، المواجهة من أذهان و نفوس  محبيه و مريديه على خط

 المواقف التي قادته لنيل الشهادة التي لطالما تمناهـا و حلـم
 إيـذاناً ) رضوان االله تعالى عليه ( فكان استشهاده ، بتحقيقها

 و االله لن ( بايار سلطة البعث كما توقع هو ذلك حين قال
 و تتقلـب تلبثوا بعدي إلا أذلة خـائفين ـول أهـوالكم

 أحوالكم يسلط االله عليكم بأيديكم من يجرعكم مرارة الذل
 و الهوان و يسقيكم صاب الهزيمة و الخسران و يذيقكم مـا
لاتحتسبوا من طعم العناء و يريكم ما لم تحتسبوا من البلاء فلا
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 يزال بكم على هذا الحال حتى يؤل بكم شر مـآل جموعـا
 . ) مبتورة صرعى في الروابي و الفلوات

سانية و بالفعل فقد سقطت هذه العصابة اللا  في مزبلـة إنـ
 و هو يـوم الـذكرى ٢٠٠٤ التاريخ في التاسع من نيسان

دما أعلـن ، السنوية لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر  عنـ
 الجنرال الأمريكي تومي فرانكس سيطرة قواته كاملة علـى
 عموم العراق بعد الحرب التي شـنتها الولايـات المتحـدة

 . الأمريكية وبريطانيا
 و مع هذا التاريخ دخل العراق مرحلة عصيبة تحـت ظـل
 الاحتلال الأمريكي الذي جاء إلى العراق بدعاوى الحريـة و
 الديمقراطية و المساواة و إنقاذ الشعب من النظام الدكتاتوري

 و لكن الحقيقة كانـت خـلاف . يحكمه الطائفي الذي كان
 أن يكـون ل أرادوا ذا الاحتلا فالحقيقة هي إم ، ذلك تماماً

 و إلا كيـف ، بكل ما لهذا اللفظ من معـنى العراق أمريكياً
 تتلائم شعارات الديمقراطية و الحرية مع تـصريحات الإدارة
 الأمريكية التي تتحدث عن إنجازات حكومتها أثناء الحملـة

إن أهـم و ( ول ــ الانتخابية على لسان جورج بوش فيق
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 الحكومة الأمريكية هو نقل شبح الإرهـاب اكبر أنجاز حققته
 ). عن أمريكا و جعله في العراق

 لقـد ( و يصف حسن العلوي فكرة العراق الأمريكي بقوله
 و ، البريطاني بدأت فكرة العراق الأمريكي بعد سقوط العراق

 و شارك في أعمال البناء ، استغرق العمل في بناءه أربعون عاماً
 ية و مفكرون من طراز أحزاب و شخصيات مدنية و عسكر

 و قـدم . خاص حملتهم التيارات الصاخبة إلى شواطئ البصرة
ران و أواسـط  العراقيون مليون قربان على مـشارف إيـ
 الكويت و فوق جبل سفين و في معامل العـذاب البـشري
 إسهاما متواضـعاً في العمـل الـدؤوب لإقامـة العـراق

 . ) ١٢ ( ) الأمريكي
ى بـث الع ارض و ما أن دخلت أمريكا  راق حتى دأبت علـ

 روح الفرقة و الطائفية و إثارة الترعات و تصفية الحـسابات
 على صعيد القيادات أو على بين أبناء الشعب الواحد سواءً

ول ، صعيد الأفراد راق بـ  يقول الحاكم المدني الأمريكي للعـ

. غلاف الكتاب / العراق الأمريكي / حسن العلوي ) ١٢ (
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ه ( مجلس الحكم أعضاء بريمر عن احد اجتماعاته مع  بما انـ
 اتفقت أنا ، من القضايا الساخنة أتضح استمرار وجود عدد

 فقد اخذ هو و البرزاني . و ديك جونز على سياسة فرق تسد
 من أعضاء مجلس الحكم إلى غرفة كـبيرة للمجلـس عدداً

 مادة مادة ، لمراجعة أحدث مسوده للقانون الإداري الانتقالي
 وجمعت مجموعة عمل تمثيلية تضم الثلاثـة عـشر عـضوا ،

 غرفة اجتماعات في الطبقة الثانية لمحاولة المتبقين و توجهنا إلى
 . ) ١٣ ( ) الاتفاق الأكثر صعوبة

 و المخطط الأمريكي في العراق يتمثل بعـدة محـاور تـسير
 . بشكل متوازي

 ضرب القيادات الوطنية الـشريفة الرافـضة : المحور الأول
 للاحتلال و للمشروع الأمريكي و محاولة إسقاطها في نظـر

 و ترويج الإشاعات الكاذبة ضدها عن اتمع بإلصاق التهم
 طريق عملائهم في الداخل و الخارج و بالتالي خلق فجوة بين

 . الشعب و بين هذه القيادات

. ٣٧٢ ص / عام قضيته في العراق / بول بريمر ) ١٣ (
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 إيجاد دستور دائم يضمن تحقيـق الأهـداف و : المحور الثاني
وام  المصالح الأمريكية الحالية و المستقبلية حتى بعد جلاء قـ

 . العسكرية من العراق
 زرع بذور الفتنه وروح العـداوة و تأصـيل : لثالث المحور ا

 و دعم العمليات الإرهابية ، الاختلاف بين مكونات الشعب
 و المراقد ضرب الحسينيات و ، من قتل و تفجير ضد الأبرياء

 . السنية المقدسة الشيعية و المساجد
 فكان لابد للسيد محمود الحسني الوريث الحقيقـي للخـط

 دي للسيد محمد باقر الـصدر أن العلمي و الفكري و الجها
 ينهض بأعباء مسؤولية توعية الشعب و الوقوف أمام هـذا

 للفكـر فكان بحق مجسداً ، الخطر العاصف بالقول و الفعل
 الإسلامي الأصيل في التعامل مع الأحـداث عـبر مواقفـه

 . البطولية الخالدة التي شهد لها العدو قبل الصديق
 : الأول الموقف
 و صـدام أمريكـا بان ( للاحتلال الأول يوم ومنذ ال أعلن

ى الـشعب لأمريكـا فضل و لا ، هان لعملة واحدة ج و  علـ
إلى به أتت هي من لأا العراقي بتخليصه من النظام العفلقي
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 فكما واجه النظام العفلقي الطائفي المتغطـرس في ، ) السلطة
 صلاة الجمعة التي منعها صـدام و أقام وقته ووقف ضده و

 مستعداً الأكف الروح على الكفن و حاملاً رتيداً م ة جلاوزت
ال و إلى للشهادة في سبيل االله  فادى به ذلك الموقف  الاعتقـ

 أمريكـا إن و على الرغم من ، الحبس في  غياهب السجون
ول ـذا إن إلا ذلك الطاغوت أزالت  السيد الحسني يقـ

 االله الواحد الأحد تفضل وأنعم علينا بأن جعل إن ( الخصوص
 فلا يجوز لنا جحـد ، عداءنا متصارعين كيدهم فيما بينهم أ

لا ، تلك النعمة الإلهية بالاعتقاد والولاء لغير االله تعـالى  فـ
 نشرك باالله تعالى من خلال الولاء للمحتل والرضا بجرائمـه

 ) وأعماله وقبائحه فضلاً عن تأييده والتعاون معه
 : الموقف الثاني

 و أفعـال صدر منه مـن رفض الاحتلال البغيض و كل ما
 الكبير في تشتيت و تمزيـق الـشعب الأثر مواقف كان لها
 رفضه لما يسمى بمجلـس الحكـم أوضحها العراقي و كان

شكيل أمريكا الذي نصبته  حيث يقول في استفتاء له حول تـ
لقد رفضنا وشجبنا ( ٢٠٠٤ الحكومة انتقالية في حزيران
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 در ويصدر منها ، ولا زلنا نرفض ونشجب الإحتلال وما ص
 ورفضنا مجلس الحكم وما صدر عنه لأن الس قد عين مـن
ا بإقامـة حكومـة  قبل قوات الإحتلال الأمريكية ، وطالبنـ
 إسلامية عادلة يحفظ فيها جميع حقوق الإنـسان والحريـات
 لجميع أبناء الشعب العراقي وبمـا لا يتنـافى مـع الـشرع

 قيه العـادل الجـامع والأخلاق ، ويكون هذا تحت ولاية الف
 إلى به أدى مما ). للشرائط الأعلم ظاهراً وواقعاً صدقاً وحقاً

 من قبل قوات الاحتلال و اقتحام مكتبه في كـربلاء الملاحقة
 من المؤمنين الذين ساروا على الخـط ثلة المقدسة و استشهاد

 . أتباعه الجهادي ضد الطاغوت و الإسلامي
 : الموقف الثالث

 انتخابـات نزيهـة في إجراء ية انه لا يمكن ومنذ البدا أكد
 على السطوة الذي يمتلك الأمريكي العراق  في ظل الاحتلال

مجريات العملية السياسية و التصرف في مقدرات الـشعب
 على ضرورة جلاء هذه القوات من ارض العراق و أكد كما

 تدخل أي ويختار قيادته بنفسه دون مصيره ترك الشعب يقرر
إننا نرفض الانتخابات التي تجري ( ذا الصدد خارجي يقول
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 إنتهاكـه تحت سلطة الإحتلال وطائراته ودباباته وحرابـه و
 الحريـات و مـصادرة لحقوق الشعب العراقي الإنسانية من

 إنتهاك المحرمات والمقدسات والاعتداء على النساء والأطفال
 إعتقالهم وتعذيبهم ، ونطالب برحيـل قـوات والشيوخ و

 ). ل من أرض العراق الحبيب الإحتلا
 : الموقف الرابع

 تحذيره المتكرر من الوقوع في فخ الفتنة المحرقة التي لا تبقي و
 الحـرب إلى الفتنة الطائفية التي تـؤدي بالأخص تذر و لا

 بين طوائف الشعب العراقي و التي يـسعى المحتـل الأهلية
 عاشر الذي يقول في البيان ال ، الأخرى و الفينة بين لتأجيجها

التفجيرات الدموية في مدينة كربلاء و أحداث عقب أصدره 
 يا أبنـاء الـشعب العراقـي ( الكاظمية و كويتا الباكستانية

رب والأكـراد ، ـ الح عـة ، العـ  ر الأبي ، السنة والشيـ
ــساء ــال والن ــين ، الرج ــدين والمكلف ــال ال  ، رج

 . وغيرهــــــم
 ة وحـرب مـدمرة الحذر كل الحذر من فتنة مرعبة مهلكـ

ه شترك فيـ وإرهاب شيطاني ممقوت وصراع دنيا ومصالح يـ
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 دول عالمية كبرى وأجهزة مخابرات ومنظمات إرهابية مبرمجة
 ومسيرة ، صرح المحتلون الإرهابيون إم نقلوا ساحة الحرب
لا  والإرهاب إلى العراق ، فالواجب علينا أن نكون واعين فـ

لا نقحم أنفسنا ومن يثق بنا في هذه  الفتنة والنار المحرقـة فـ
 سابات ــ نكون طرفاً في هذه الحرب الإرهابية وتصفية الح

 ). الشيطانية الباطلة فنخسر الدنيا والآخرة
 في أجريت بحرمة الانتخابات التي أفتى من ذلك فقد أكثر بل

 تعميـق إلى كانـت تـؤدي إذا ٢٠٠٥ عام الأول كانون
 ) ( ١٤ ( بيان رقـم الطائفية و تكريس الاحتلال فيقول  في

 يمكن أن يكون الدليل الشرعي و العقلي بـل والأخلاقـي
 فيحكم بحرمة المشاركة شـرعاً ، والتاريخي على خلاف ذلك

 : إذا كان المتوقع من الانتخابات وأخلاقاً
 تكريس الاحتلال وما رشح عنه مـن فـساد وإفـساد - ١

 . وقبح وجور وظلم
 ذهبية والدنيوية بين تعميق الخلافات القومية والدينية والم - ٢

ة ، أبناء العراق الحبيب وهذا يعني بقاء ودوام وتأصيل الحالـ
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 المأساوية المرعبة من انتهاك حرمات وسفك دمـاء وزهـق
 ). أرواح

 الرزيــة  وكل . . الرزيــة ) ( ١٨ ( و يقول في بيان رقم
صب الجـاهلي .. الرزية في الحرب الطائفية  والانقياد للتعـ

سانية الإسـلام أعداء مخططات والسير في الأعمى  ، والإنـ
 والانـزلاق في ، والوقوع في شباكهم وفخاخهم  ومكائدهم

ة الآكلـة الأهلية مأساة وكارثة الحرب ة الدمويـ  الطائفيـ
 والمميتة للقاصي والداني والـتي ، واليابس للأخضر والمدمرة

ُـعلم متى وكيف تنتهي لو اتـسعت واسـتحكمت  لا ( لا ي
 العلمـاء .. وحـذرنا .. والـتي حـذرنا ) سامح االله تعالى

 وحذرنا منها مراراً .. والسياسيين وغيرهم من السنة والشيعة
 تكُـونَ أَلاَّ وحسِبوا : (( قال االله تعالى .... ولكن . وتكراراً

 كَثِير وصموا عموا ثُم علَيهِم اللَّه تاب ثُم وصموا فَعموا فِتنةٌ
مهمِن و اللَّه صِيرلُونَ بِما بمع٧١ / المائدة )) ي . 

 - : الموقف الخامس
 المخططات الخطـيرة الـتي يـسير ـا إلى الشعب ألفات

سياسية في العـراق بعـد حـصول ة الـ المتصدين للعمليـ
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وا و ون هؤلاء السياسي ، الانتخابات البرلمانية  الـذين طبلـ
 علـى د فأكـ ، ة بيثـ الخ لأفكاره زمروا  للمحتل و روجوا

ة الأصوات ضرورة الوقوف بوجه هذه المشاريع ورفع  عاليـ
واطن الأمان و الأمن للمطالبة بتوفير  و صيانة حقـوق المـ

 الوطنية و الوحدة الإسلامية العراقي و المحافظة على الثوابت
وا ولا ) ( ١٥ ( فيقول في بيـــان رقـم  انتبـهوا والتفتـ

 ومة المصالحة وأعلموا وتيقنوا أن حك ، تلدغوا مرات ومرات
سلب  والتوافق المنتظرة تعني مجلس حكم جديـد تعـني الـ
 والنهب من القاصي والداني لثروات العراق ومياهه ونفطـه

 وتعني الضياع والتضييع والتغييـب ، وأرضه وسمائه وشعبه
 وتعـني ، توادده للعراق ووحدته ولشعب العراق وتجانسه و

 . ق تسد وتعني فر .. الطائفية والشعوبية والعنصرية
 لا تجعلوهم يستخفون بكم فتتبعوهم كما استخف فرعـون

اـريخ والأحـداث وحاكوهـا و ، بقومه فأتبعوه أقرؤوا الت
 أسألوا وكرروا السؤال كـــيف و ، أحكوها وحاكموها

 فـضائح ( ف أن ــــ وكي ) التحرير = الاحتلال ( أن
ة ة = وجرائم أبي غريب وكـل الـسجون العراقيـ الحريـ
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 تحذيرات وزير حـرب الكفـر ( وكيف أن ) ية والديمقراط
شكيل الحكومـة  والاحتلال وباقي المسؤولين بخـصوص تـ

 حاسـبوا ) أن أميركا لا تتدخل = والملف الأمني في العراق
 ). أوقفوا انتقدوا كل من يقول أن الاحتلال لا يتدخل

 : الموقف السادس
ة  تحريم القصاص العشوائي الذي يحدث بعـد كـل عمليـ

 فيشمل المراقـد ، الأخر من طرف معين ضد الطرف إرهابية
ساجد الـسنية و دور شيعية و المـ  المقدسة و الحسنيات الـ

 دم السني على الشيعي حـرام و أن ن و بي ، الأخرى العبادة
 أصـدره فجاء في البيان الذي . دم السني على الشيعي حرام

 عليهما ( العسكريين الإمامين التفجيرات لمرقدي أحداث بعد
 التعرض والاعتداء علـى لا يجوز مطلقاً ( في سامراء ) السلام
 أهـل والمستضعفين مـن الأبرياء المسلمين أجساد و أرواح

 عبـادم وشـعائرهم أمـاكن السنة ولا على مساجدهم و
 ولا كرامام ولا ممتلكـام أعراضهم ومقدسام ولا على

البيت أهل أتباع كما لا يجوز ذلك على المسلمين الشيعة ...
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َّـة جدهم المصطفى ُـن  صلى االله عليه ( الطاهرين الناقلين لس
 ). وعدلاً ا صدقاً والعاملين ) وآله وسلم

ه الـسلام ( علي بالإمام نقتدي أن و يقول يجب  و ) عليـ
دما ) ( عليهما السلام ( وصيته لولديه الحسن و الحسين  عنـ

 ل سيد حصلت تلك المؤامرة الكبرى والجريمة النكراء باغتيا
 المتقين أمير المؤمنين علي ابـن وإمام الوصيين وقائد الموحدين

 جاء في وصيته لولديه الحـسن ، ) عليه السلام ( طالب أبي
يـا .... أُوصِيكُما بِتقْوى االلهِ )  : (( عليهم السلام ( والحسين

اءَ الْمـسلِمين  بني عبد اِلْمطَّلِب لاَ أُلفِينكُم تخوضـونَ دمـ
تلُن بِـي إِلاَّ ! قُتِلَ أَمير الْمؤمِنين : تقُولُونَ خوضاً،  أَلاَ لاَ تقْـ

 . قَاتلِي
 انظُروا إِذَا أَنا مِت مِن ضربتِهِ هذِهِ فَاضرِبوه ضربة بِـضربة ،

ه ( ولاَ يمثَّلُ بِالرجلِ ، فَإِني سمِعت رسولَ االله  صلى االله عليـ
 ....)) . المُثلَةَ ، ولَو بِالْكَلبِ العقُورِ إِياكُم و : " يقُولُ ) وآله

 نؤكد رفضنا وشجبنا وإدانتنـا )( ٢٠ ( و يقول في بيان رقم
 لذلك ولكل ظلم وقبح وفساد وجـير وترويـع وتقتيـل
ه وتعذيب واعتداء وانتهاك واغتصاب تعرض ويتعـرض لـ
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شيوخ النـساء والأطفـ ( أبنائنا وإخواننا وأعزائنـا  ال والـ
 نجدد ونجدد شكوانا وألمنـا و .. من السنة والشيعة ) والرجال

 مظلوميتنا بالتأكيد على إيقاف وتعطيل صلاة الجمعة في كافة
 يستثنى مـن . محافظات العراق الحبيب إلى أن يشاء االله تعالى

 ذلك جمعة كربلاء المقدسة كي نعلن فيها حقاً وعدلاً وإيمانـاً
 السنة وحرمة جيرهم أو تشريدهم أو وصدقاً مظلومية أهل

ه حـرام  .. تطريدهم أو ترويعهم أو تعذيبهم أو قتلهم فأنـ
ة نفـسها .. حـرام .. حرام .. حرام .. حرام  وان المظلوميـ

 والحرمة نفسها على ما يتعرض له الشيعة أتباع مذهب أهـل
 ). عليهم السلام ( البيت الطاهرين

 ة من بيـت االله أشد حرم ) على السنة أو الشيعة ( وان ذلك
ه وسـلم ( الحرام وحرم رسول الأنام ه وآلـ  ) صلى االله عليـ
 الغري الشريف وكربلاء المباركـة وروضة البقيع الكريمة و

 . المقدسة
 نعم كل ذلك حرام . نعم كل ذلك حرام على السنة والشيعة

ى الـسنة . على السنة والشيعة  نعم كل ذلـك حـرام علـ
. ) والشيعة
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 : الموقف السابع
ف الـشعب طرح مش ين طوائـ  روع المسامحة و المصالحة بـ

 بذلك محاولاً أخلاقية و وطنية و إسلامية أسس العراقي على
اء حقن  اار الدماء التي تسفك علـى ارض  وبلـد الأنبيـ

 وبين بان مشروع المصالحة الذي طرحته الحكومة ، الرافدين
 هو عبارة عن مشروع ناقص و هـو في الحقيقـة مـشروع

 اسـتثنى لأنه ة و ليس مشروع مصالحة وطنية مصالحة طائفي
ول في بيـان رقـم ، و الاتجاهات الأطراف العديد من  فيقـ

سياسي و المواقـف الـتي ) ٢٢ (  الذي بين فيه مشروعة الـ
 طالما حكينـا و ( للعراق الأمريكي اها بعد الاحتلال ــ تبن

 و كتبنا و ) الأخيار و اقصد جميع المؤمنين و المؤمنات ( حكينا
 و تحملنا اللوم و العتاب و الجرح و .. وقفنا و وقفنا و كتبنا

 القــدح و الطعــن و الــسب و الــشتم و الاضــطهاد و
 كل ذلك تحت غطاء و مظلة فتوى و فتـاوى ...( . الاعتقال

ام ) شيعية و كذلك سنية  و تحت صمت مطبق و غطـاء تـ
 . و علماني و غيره إسلامي ، سني و شيعي إعلامي سياسي و

الأخيـار ب تمسك المؤمنين و المؤمنـات اجل كل ذلك بسب
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سانية الأخلاقية الإسلامية بالمبادئ و الثوابت الوطنية  ، الإنـ
 قبيحين فاسـدين لأمرين و دائما أبداً ومنها رفضنا مطلقا و

 : هما
 . تكريسه الاحتلال و . ١
 : إننا حيث . الطائفية و تأسيسها و تعميقها . ٢
سبب و يثبـت و لأنه الأمريكي رفضنا قانون الحاكم . أ  يـ

 . الطائفية يرسخ الاحتلال و
 لعدم تـوفر الظـروف الأولى الانتخابات إجراء رفضنا . ب

 ونصحنا بتأجيلها لحين توفر و ، لإجرائها المناسبة الموضوعية
 تأصـيل ثبيت الاحـتلال و فت إلا و ، تحقق ظروفها المناسبة

 . الطائفية
 و لأمريكـي ا بقانون الحاكم لمحكومتيه رفضنا الدستور . ج

 تثبيت و ترسـيخ الاحـتلال و إلى تأكيد ل الذي يؤدي بك
ة دسـتور ، زيادة و مضاعفة الحقن الطائفي  ونصحنا بكتابـ

 . بعيد عن ضغوط و تدخل الاحتلال و دول الجوار
 أي إلى الأخيرة رفضنا بل حرمنا التصويت في الانتخابات . د

عراقيين للعراق و ال الإصلاح جهة لا تريد الخير و الصلاح و
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 على المـشاركين أوجبناً و ألزمنا و في نفس الوقت نصحنا و
 في الانتخابات التصويت للجهة الوطنية و للـوطنيين بغـض

 . قوميتهم أو النظر عن دينهم و مذهبهم
 وعليه نقول انه لا يحتمل تمامية المصالحة و لا يتوقـع ترتـب

 لم تتوفر لم يتحقق ما ذكرناه و ما نتائج و ثمار حسنة عليها ما
 : الظروف و الشروط الموضوعية و منها

لا : ظاهرية تكون المصالحة حقيقية صادقة لا شكلية أن . ١  فـ
 تحقيق مكاسب خاصة لأجل تكون دعوى المصالحة أن يصح

 . قومية أو عرقية أو طائفية أو فئوية أو مالية أو سياسية
 : اسـتثناء أو إقصاء تكون المصالحة عامة وشاملة دون أن . ٢
 بالبيـان إلهيـاً إسلامياً قرآنياً لواجب جعل منهجنا منهجاً فا

 الحجة الجميـع إلزام الواضح و الحكمة و الموعظة الحسنة و
 و علمـانيين و إسلاميين من سنة و شيعة و عرب و كرد و

 تشمل المصالحة البعثيين أن من ذلك فيجب أكثر بل ، غيرهم
 إلـزامهم و و التكفيريين من كل الطوائف و الملل و النحل

 إصدار ونترك للقضاء العادل القول الفصل في ، الحجة جميعاً
طائفة أي و تطبيق القصاص بحق المسي و الجاني من الأحكام
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 عـن حقـي أتنازل و بالنسبة لي فاني . دين كان أو قومية أو
آمر ذمة كل من كـاد لي و إبراء القانوني و الشرعي  و  تـ

 يعفوا و يتنازلوا أن ميع من الج أتوسل و اطلب بل ..... علي
). الأخلاقي عن حقه القانوني و الشرعي


